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١٤٦  

  
  في نهـج البلاغـة وجه التمثيل الشعري

  عبد الواحد خلف وساك.م
  كلیة التربیة /جامعة میسان

  المقدمــة
 وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ورض ي  نالحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلی      

  .االله عن أصحابھ الغرّ المیامین 
ال شریف الرض ي ال شاعر العرب ي المع روف م ن       نھج البلاغة كتاب یحتوي على جملة ما اخت اره     

من خطب ومواعظ وأدب ورسائل ووصایا وأقوال ) علیھ السلام(كلام أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب
صلّى االله ( قصیرة وحكم بلیغة ، وھذا الكتاب یقوم في أسس البلاغة العربیة في ما یلي أحادیث الرسول 

البی ان الج اھلي ال صافي عل ى البی ان الإس لامي ال صافي المُھ ذَب          والقرآن الك ریم م ن أس س        )  علیھ وألھ 
  .المُتّحِد بالفطرة والمنطق القويّ اتّحادا رائعا 

، )الرس الة (ولقد أث ار اھتم امي بع ض الأبی ات الت ي تمثّ ل بھ ا الإم ام عل يّ أثن اء الخطب ة أو الكت اب             
، ن صوص الإم ام  فتوكل تُ عل ى االله      وكذلك التي تمثّل بھا الشریف الرضي أثن اء تعلیق ھ عل ى ن صّ م ن         

وأخرجت  ھذه الأبیات مشیرا إلى الخطبة أوالكتاب الذي ذُكِر فیھ البیت ال شعري مح اولا معرف ة قائل ھ،            
  وھل ھناك علاقة بین النصّ النثري والبیت الشعري؟

  .فكان قوام بحثي مبحثین وخاتمة
 مُرتّبا الأبیات ترتیب ا ھجائی ا ح سب القافی ة     أمّا المبحث الأول فقد ذكرتُ فیھ ما تمثّل یھ الإمام عليّ     

  .و الكتاب القریب من البیت الشعريمع ذكر النصّ النثري المناسب من الخطبة أ
  .الشریف الرضي حسب الترتیب السابقوأمّا المبحث الثاني فقد ذكرتُ فیھ ما تمثّل بھ 

  .فقد ذكرتُ فیھا ابرز نتائج البحثوأمّا الخاتمة 
ن أب ي الحدی د وش رح     بحثي على جملة من المصادر أھمھا شرح نھج البلاغ ة لاب         وقد اعتمدتُ في  

، وبعض المعاجم مث ل ل سان الع رب ، وبع ض     لبلاغة محمد عبدة ، وكتب الأمثال  ، ونھج ا  میثم البحراني 
  .وین الشعریة ، اسأل االله التوفیق، وما التوفیق إلّا من عند اهللالدوا

ما تمثل به الإ: المبحث الأول 
ّ

مام علي 
ّ

  )عليه السلام(
  ـ فإن تَسأَلِینِي كَیفَ أَنتَ فَإِننِي       صَبُورٌ عَلى رَیبِ الزّمَانِ صَلیبٌ

  فَیشمتُ عَـادٍ أو یُسـاءُ حَبیـبٌ  یَعزُّ عَليّ أن تُرى بي كآبـةٌ         
 الأع داء  تمثّل بھ الإمام في كتاب لھ إلى أخیھ عقیل بن أبي طالب في ذك ر ج یش أنف ذه إل ى بع ض              

  :وھو جواب كتاب كتبھ إلیھ عقیل عند ما وصل إلى قولھ 
ولا تَحسبَنّ اب نَ أبی ك ـ ول و أَس لمَھُ االلهُ ـ مُت ضَرِعا مُتخ شِعا ، ولا مُق را لل ضیم واھن ا ، ولا سَ لسَ             (( 

  )١(... )).الزّمام للقائِدِ ، ولا وطِئ الظّھرِ للراكب المُتعقّدِ ، ولكنّھ كما قال أخو سُلیم 
ت (والشعر ین سب إل ى العب اس ب ن م رداس ال سلمي ، ول م أج ده ف ي دیوان ھ ، وق د ج اء لاب ن می ادة                   

  :بیت شعر یشبھ البیت الأول في قصیدة لھ منھا ھذه الأبیات رواھا صاحب الأغاني) ھـ٧٦٦
  أجارتنا إنّ الخطوب تنوبُ      علینا وبعض الآمنین تصیبُ

                                                        
 .٢٩٠ / ١٦ ، وینظر الأغاني ٥٧٧ / ٣نھج البلاغة) ١(
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  كن مقیم ما أقـام عسیبارح       ولــأجارتنا لستُ الغداة بب
  فإن تسألیني ھل صبرت فإنني   صبور على ریب الزمان صلیب

ھذه الأبیات أغار علیھا ابن میادة فأخذھا بأعیانھ ا ، أمّ ا البیت ان الأولان فھم ا     : قال علي بن الحسین     
  :لامرئ القیس قالھما لمّا احتضر في أنقرة في بیت واحد ھو 

   وإني مقیم ما أقام عسیبأجارتنا إنّ الخطوب تنوب     
) علیھ ال سلام (والبیت الثالث لشاعر من شعراء الجاھلیة وتمثّل بھ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب  

   )١(.في رسالة كتب بھا إلى أخیھ عقیل بن أبي طالب فنقلھ ابن میادة نقلا 
كی ف  :  تق ول وسمع صخرٌ أختھ الخن ساء : وفي موضع آخر روى صاحب الأغاني خبرا آخرَ ، قال   

  :كان صبره ؟ فقال صخر في ذلك 
  وبُ     على الناسِ كلّ المخطئین تصیبُــأجارتنا إنّ الخطوبَ تن

  )٢( .فإن تسألیني ھل صبرتَ فإنني    صبورٌ على ریبِ الزمانِ صلیبُ  
اء وھذا یعني أنّ البیت الأول الذي تمثّل بھ الإمام علي ھو كما قال علي بن الحسین لشاعر من شعر   

  .ر أخو الخنساء لأنھ من بني سُلیمالجاھلیة ولعلھ صخ
مخل  وق مثل  ك ف إن ك  ان ص  دیقا  ، وف  ي الأمث  ال الحكمی ة لا ت  شكونّ حال  ك إل ى   ومعن ى ال  شعر ظ اھر  

، وإن ك  ان ع  دوا أش  متھ ، ولا خی  ر ف  ي واح  د م  ن الأم  رین وق  ول الإم  ام إن  ھ ل  یس مُق  رّأ لل  ضیم    أحزنت  ھ
سھل الزمام للقائد ، أو راكب : ضعیفا ، ولا سلس أي : ، وواھنا أي راضٍ بھ صابرٌ علیھ : وبالضیم أي 

  )٣(.البعیر
لا یزی دني كث رة الن اس ح ولي     : ((ثل ة یقول ھ ف ي الرس الة نف سھا         ش جاعة الإم ام المتم    : ووجھ التمثیل   

ولا یوج د معھ ا بال صفات الم ذكورة ب الجبن      (( إلّ ا انّ ھ ص بور وص لب     )) ، ولا تف رقھم عن ي وح شة      عِزة
وھو في قوة تمثیل أصلھ القائل وفرعھ ھو علیھ السلام ، ... جز والانقیاد للعدو ، ولكنھ معھا كالقائل والع

 ولا یودّ أن یُرى بھ تغیّر في )٤(،)) وعلّتھ ما ذكر من الأوصاف ، وحكمھ كونھ شجاعا یجب الحذر منھ 
  .إساءة الأحباب النفس وانكسار من شدّة الھم والحزن ؛ لأنّ ذلك یعني شماتة الأعداء و

  وَقد یَستفیدُ الظّنّةَ المُتنصحُ................ ـ 
وم ا  : (( ... تمثّل بھ الإمام في كتاب لھ إلى معاویة وھو من محاسن الكتب عندما وصل عل ى قول ھ    

 ذن بَ  كنتُ لأعتذرُ من انّي كنتُ أنقمُ علیھ أحداثا ، فإن كانَ الذنبُ إلیھ إرشادي وھدایتي لھ ف رُبّ مل ومٍ لا   
  )٥())وقد یستفیدُ الظّنّةَ المُتنصحُ  لھ

مَن أفرط : الأمثال  ، وقد جاء في كتب) رض(ھو عثمان بن عفان) ع(الذي یتحدث عنھ الإمام عليّ
كثیر النصح یلحق بك على كثی ر الظّنّ ة ، والمث ل لأك ثم ب ن ص یفي ،       : في النصیحة لحقتھ التّھمة ، وقیل  

إذا : صح لصاحبك ظنّ أنك ترید خطأ لنف سك ، وق ال أك ثم ف ي موض ع آخ ر       ومعناه أنك إذا بالغت في النّ     
بالغت في النصیحة ة فتأھب للتھمة ، وأنشدنا أحمد عن الصولي ع ن أب ي ذك وان ق ال أن شدنا عم ارة ب ن              

  :عقیل 
  ألم تعلموا أني وإن قلّ شكركـم      لأعراضكم واقٍ أحوطُ وأمدحُ

  )٦(د یستفید الظّنّة المُتنصـحُ وقوكم سقتُ في آثاركم من نصیحة     

  

  

                                                        
   .٢٧٠ / ٢الأغاني ) ١(
   .٧٢ / ١ ، وینظر فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ٧٦ / ١٥الأغاني ) ٢(
   .  ١٥٢ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٣(
   .٤٠٤ / ٢یثم البحراني شرح م) ٤(
  .٢٦٧ /١ ، وینظر صبح الاعشى ٥٥٠ / ٣نھج البلاغة ) ٥(
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كثرة نصیحتك إیاه تحملھ : إذا بالغت في النصیحة اتھمك مَن تنصحھ ، وتسقط بھ النصیحة أي   : أي  

:  ومن ھ المث ل   )١(أس رف ف ي الن صیحة حت ى أُتھِ م،     : على أن یتھمك ، وسقط بھ النصیحة على الظّنّ ة أي           
، ومن ھ ح دیث اب ن    متھم في دینھ فعیل یمعن ى مفع ول  :  أي الحزم سوء الظنّ ، وفیھ لاتجوز شھادة ظنین     

 مھمل  ھ ث  مّ ط  اء معجم  ة ث  مّ  ل  م یك  ن عل  يّ یظ  نّ ف  ي قت  ل عثم  ان  وأص  لھ یظ  تن ث  مّ قُلب  ت ط  اء    : س  یرین 
  )٣(. والمثل یُضرب لمن أفرط في النصیحة حتى یُتھم )٢(،أُدغمت

 كثی  را ف  ي مواق  ف ومواض  ع )رض(ك  ان ین  صح الخلیف  ة عثم  ان) ع(ووج  ھ التمثی  ل أنّ الإم  ام عل  يّ
، ولا سیما أیام الفتنة ، ونتیجة إسرافھ في النصح أُتّھِم ، فتمثّل بھذا ال شطر ال ذي أص بح م ن أمث ال           كثیرة

 ل ھ أَع دى   أیُّن ا ك انَ  : (( العرب، وقد أكّد الإمام أنھ بعید عن ھذا الاتھام مخاطبا معاویة في الكت اب نف سھ          
  )) .؟ ... نصرهُ فتراخَى عنھ وبَثّ المَنونَ إلیھ ، أ مَن استوأَھدى إلى مقاتلتِھِ

  ـ مُستقبلین ریاحَ الصیفِ تَضرِبُھُم      بحاصبٍ بینَ أغوارٍ وجلمودِ
  :تمثّل بھ الإمام في كتاب لھ إلى معاویة جوابا ، وذلك عندما وصل إلى قولھ 

 تزرن ي فكم ا ق ال أخ و بن ي       مِن ك ، وإن فإني إن أزُركَ فذلك جدیرٌ أن یكونَ االلهُ إنم ا بعثنِ ي للنقم ةِ          (( ... 
  )٤( ..)) .أسد

إن غزوتك في بلادك فخلیق أن یك ون االله بعثن ي   : أي )) إن أزرك في بلادك: (( قال ابن أبي حدید     
إن غزوتني في بلادي و أقبلت بمجموعك إليّ كنتم كما قال أخو بني : أي )) إن زرتني((للانتقام منك ، و

مع قدیما أنّ ھذا البیت من شعر بشر بن أب ي خ ازم الأس دي ، والآن ت صفحت      كنتُ أس : وأضاف  ... أسد  
وریح حاصب تحمل الحصباء وھي صغار الحصى ، ... في شعره فلم أجده فیھ ولا وقفتُ بعد على قائلھ 

وإذا كانت بین أغوار وھي ما س فل م ن الأرض وكان ت م ع ذل ك ری ح ص یف كان ت أعظ م م شقة واش دّ                     
: ھ ، وجلمود یمكن أن یكون عطفا على حاصب ، ویمكن أن یكون على أغوار أي ضررا على مَن تلاقی 

ب  ین غ  ور الأرض وح  رّه  وذل  ك أش  دّ لأذاھ  ا ل  م تك  سبھ الح  رّة م  ن لف  ح ال  سموم ووھجھ  ا والوج  ھ الأول    
  )٥(.ألیق

  :وقد جاء للفرزدق بیت شعر یشبھ البیت السابق في قصیدة لھ أولھا 
         في ذاك منك كنائي الدار مھجوركیفَ ببیتٍ قریبٍ منكَ مطلبُھُ

  )٦( .مستقبلینَ شمال الشأم تضربنا      بحاصبٍ كندیف القطنِ منثـورٍ
ووج  ھ التمثی  ل بالبی  ت أن  ھ ش  بّھ اس  تقبال معاوی  ة ل  ھ باس  تقبالھم ری  اح ال  صیف ، وش  بّھ نف  سھ بری  اح    

اح كما ت ضرب ری اح   الصیف ، وجعل وجھ المشابھة كونھ یضرب وجوھھم في الحرب بالسیوف والرم   
   )٨(.ءالصیف وجوه مستقبلیھا بالحصبا

  ـ أمرتُكُم أَمري بِمُنعرجِ اللّوى      فلم تستبینوا النّصحَ إلّا ضحى الغدِ
: تمثّل بھ الإمام في خطبة لھ بعد التحك یم وم ا بلغ ھ م ن أم ر الحكم ین وذل ك عن دما وص ل إل ى قول ھ                     

  فأبیتم إباء المخالفین الجفاة ، والمنابذین العصاة حتى  ... قد كنتُ أمرتُكم في ھذه الحكومة أمري((...

                                                        
   .   ١٦١ / ٢ و٢١ / ١كتاب جمھرة الأمثال) ١(
   .٣٤٢ و١٢٥ و٦٧ / ١مجمع الأمثال) ٢(
   .   ١٥٣ و ١٤٠ / ٣النھایة في غریب الأثر) ٣(
   .٢١٥ و٧٩ و٢٨ / ٢المستقصي في أمثال العرب ) ٤(
   . ٣/٦٣٨غة نھج البلا) ٥(
  . ١٩ / ١٨شرح ابن أبي الحدید ) ٦(
  .١٧ / ١طبقات فحول الشعراء ) ٧(
   .  ٤٧٧ / ٢شرح میثم البحراني ) ٨(
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  )١(...)) .ارتاب النصح بنصحھ وظنّ الزند بقدحھ فكنتُ وإیاكم كما قال أخو ھوازن 

وأخو ھوازن صاحب الشعر ھو درید بن الصّمة ، والأبی ات م ذكورة ف ي دی وان الحماس ة لأب ي تمّ ام            
  :حبیب بن أوس الطائي وأولھا 

  )٢(. لعارض وأصحاب عارض    ورھط بني السوداء والقوم شھدينصحتُ
  

أص حاب  : الق وم ، وبن و ال سوداء    : وعارض أخو درید وكان لھ ثلاثة اس ماء وث لاث كن ى ، وال رھط           
ل م آلُ جھ دا ف ي    : شھود على نصحي لھ م ، والمعن ى   : عبد االله أخیھ الذین كانوا معھ ، والقوم شھدي أي          

أب دیت لھ م رأی ي    : ھ ولق وم بن ي ال سوداء والق وم ش ھود ، ومعن ى البی ت           نصحي لأخي ع ارض وأص حاب     
  )٣( .بمنعرج اللوى لیكونوا على حذر فلم یظھر لھم رشد قولي إلّا حین دھمھم العدو في الضحى

  
وقصة ھذا البیت أنّ أخاه عبد االله بن الصمة غزا بني بكر بن ھوازن بن غطفان  فغ نم م نھم واس تاق           

لا واالله لا أب رح حت ى أنح ر البقیع ة وھ ي م ا ینح ر م ن النھ ب قب ل           : منع رج الل وى ق ال    إبلھم فلم ا ك ان ب   
لا تفعل فإن القوم في طلبك فأبى علی ھ ، وب ات فلم ا أص بح ھج م الق وم علی ھ        : القسمة فقال لھ أخوه درید     

  )٤( ... . فنجا درید فقال القصیدة موطُعن عبد االله بن الصمة وصُرع ، وحال اللیل بین القو
  

خ الفتموني حت ى ظنن تُ أنّ    : یشیر على نفسھ یق ول    )) حتى ارتاب الناصح بنصحھ     : (( وقول الإمام   
الن  صح ال  ذي ن  صحتكم ب  ھ غی  رُ ن  صحٍ ؛ لإطب  اقكم وإجم  اعكم عل  ى خلاف  ي ، وھ  ذا ح  قّ ؛ لأنّ ذا ال  رأي   

 ل م یق دح ل ي بع د ذل ك      أن: فمعناه )) ظنّ الزند بقدحھ (( الصواب إذا أكثر فخالفوه یشك في نفسھ ، وأمّا       
رأي صالح لشدة ما لقیتُ منكم من الإباء والخلاف والعصیان ، وھذا حقّ أی ضا لأنّ الم شیر الناص ح إذا        
أُتھم واستغش عمر قلبھ وفسد رأیھ ، وھذه الخطبة خطب بھا الإمام بعد خدیعة ابن الع اص لأب ي موس ى      

  )٥( .الأشعري وافتراقھما وقبل وقعة النھروان
  

  أني كنتُ وإیاكم في نصیحتي ونھیي عن الحكومة ومخالفتكم: ثیل الإمام ووجھ تم
أمري المستلزمة لن دامتكم عل ى التف ریط كھ ذا القائ ل م ع قوم ھ حی ث ن صح لھ م فع صوه فلحقھ م م ن                       

 ، فكانت النتیجة خسارة قوم درید في المعركة وخسارة قوم الإمام في التحكیم وظھور )٦(الندامة والھلاك
  .ج أمر الخوار

  
  ـ وحسبُكَ داءً أن تبیتَ ببطنةٍٍ      وحولَك أكبادٌ تحنُّ إلى القدِّ

  
تمثّل بھ الإمام في كتاب لھ إلى عثمان بن حنیف الأنصاري وكان عاملھ على البصرة ، وقد بلغ ھ أن ھ    

ولك ن ھیھ اتَ أن یغلبن ي    : (( ... دُعي على ولیم ة ق وم م ن أھلھ ا فم ضى إلیھ ا عن دما وص ل عل ى قول ھ              
  اي ویقودني جَشعي إلى تخیّرَ الأطعمة ، ولعلّ بالحجاز أو الیمامة مَن لا طمعَ لھُ في القرص ولا عھدَھو

                                                        
  .١/٣٩٢، وینظر جمھرة خطب العرب١٣٩ /١نھج البلاغة) ١(
   .   ٢٢٩ ـ ٢٢٨: دیوان الحماسة ) ٢(
   .٣٣٧ ـ ٣٣٦ / ١دیوان الحماسة شرح التبریزي ) ٣(
   .     ٢٧٤ / ٢م البحراني شرح میث) ٤(
   .٢٠٩ ـ ٢٠٨ / ٢شرح ابن أبي الحدید ) ٥(
   .    ٢٧٤ / ٢شرح میثم البحراني ) ٧(
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    )١(....)) لھ بالشبعِ أو أبیتُ مبطانا وحولي بطونٌ غرثى وأكبادٌ حرّى أو أكونُ كما قال القائل 

  :د االله الطائي الجواد وأولھا ھذا البیت من أبیات منسوبة إلى حاتم بن عب: (( قال ابن أبي الحدید 
  ـك      ویا ابنة ذا الحدین والفرس الوردـــأیا ابنة عبد االله وابنة مال

  دِّــــــكفى بك عارا أن تبیتَ ببطنة       وحولك أكبـاد تحـنُّ إلى القـ
  )٢(وأني لعبد الضیف مادام نازلا      وما من خلالي غیرھا شیمة العبدِ

 ول یس معھ ا   )٤( وف ي دی وان الحماس ة لأب ي تمّ ام،     )٣(ات في دی وان ح اتم الط ائي،       وقد وردت ھذه الأبی   
، والمعن  ى والقافی  ة) البح  ر الطوی  ل( ال  وزن البی  ت المتمث  ل ب  ھ ، والبی  ت من  سجم م  ع الق  صیدة م  ن حی  ث 

 السیاقي ، فلمَ لا یضاف إلیھا في دیوان حاتم الطائي ؟ وممّا یع زز ذل ك روای ة اب ن أب ي الحدی د م ع تغیّ ر           
  بسیط وھو

  ) .وحسبك داءً(بدل ) كفى بك عارا( 
؛ إذ ذكر ج زء  ي المجاز المرسل وعلاقتھ الجزئیةھ) حولك أكباد( وفي البیت مسألة بلاغیة في قولھ     

  )٥(.)فتحریر رقبة مؤمنة: ( الشيء وأراد كلھ كقولھ تعالى 
  .لمقصود الناس الفقراء فقد ذكر في الآیة الرقبة والمقصود بھا العبد ، والشاعر ذكر الأكباد وا

ووجھ التمثیل غرضھ التنفیر عن العار اللازم ع ن الاس تمتاع بالطیب ات م ع وج ود ذوي الحاج ة إل ى            
  )٦(.ارن نقایضھا من الأحوال المذكورةیسیر الطعام ونبّھ على حسن اللوازم بما ق

  اـ أدمتَ لَعمري شربَكَ المحضَ صابحا     وأكلَـك بالزبـدِ المقشّرةِ الیجر
  ن     علیّا وحُطنا حولك الجُردَ والسّمراـــــــونحنُ وھبنـاك العُـلا ولم تكُـ   

م ا ل ي   : (( تمثل بھ الإمام في خطبة لھ عند خروجھ لقتال أھل البصرة وذلك عندما وص ل إل ى قول ھ             
! ن ا ص احبُھم الی وم    وااللهِ لقد قاتلتُھم كافرینَ ولأقاتلنّھم مفتونینَ ، وإني لصاحبھم بالأمس كم ا أ       ! ولقریش  
  .)٧(... ))اختارنا علیھم فأدخلناھم في حیزِنا فكانوا كما قال الأولُ نقمُ منّا قریشٌ إلّا أنّ االلهَ واالله ما ت

، وعلّق یّرات وبلا ذكر للبیتین السابقین مع بعض التغ)٨(وردت ھذه الخطبة في جمھرة خطب العرب 
قاتل تُ ق ریش ك افرین ولأق اتلنھم     : ق ال : ((م ال شاعر بقول ھ   ی ذكر اس   ابن أبي الحدید عل ى ق ول الإم ام ول م        

، ول م  )٩(وقد ن سبھما محق ق ال شرح إل ى كع ب ب ن زھی ر       )) مفتونین لأنّ الباغي على الإمام مفتون فاسق    
  .أجده في دیوانھ 

واالله لقد قاتلتھم : ما لي ولقریش استفھام على سبیل الإنكار وحسم لأعذارھم في حربھ وقولھ    : وقولھ  
  افرین إظھار للمنّة علیھم بسوقھ لھم إلى الدین أولاًك

  وتعبیر لھم بما كانوا علیھ من الكفر لیعترفوا بفضیلتھ ونعمة االله علیھم بـھ
 الإنك ار علی ھ إذ ك انوا أول ى بإتی ان المنك ر من ھ ، وأول ى         رولیخجلوا من مقاتلتھ بالباط ل وھ و إظھ ا     

ق اتلنھم مفت ونین فھ و تھدی د ب أن یوق ع بھ م القت ال عل ى فتن تھم           لأ: بردّھم عنھ آخرا وكما ك ان أولاً وقول ھ      
  )١٠(.وضلالتھم على الدین

                                                        
   .٥٨٩ / ٣نھج البلاغة ) ١(
   .   ٢٨٨ / ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٢(
   .٤٣/ دیوان حاتم الطائي ) ٣(
   .٥٤٨ ـ ٥٤٧/ دیوان الحماسة ) ٤(
           .             ٩٢/ النساء ) ٥(
   .٤٢٠ / ٢شرح میثم البحراني ) ٦(
   .  ١٣٦ ـ ١٣٥ / ١نھج البلاغة ) ٧(
   .٢٦٨ / ١جمھرة خطب العرب ) ٨(
   .١٨٧ / ٢شرح ابن أبي الحدید ) ٩(
  .٢٦٦ / ١شرح میثم البحراني ) ١٠(
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وفي قول الإمام إشارة إلى عدم تغیّر حالھ منذ حارب مع النبي في بدء البعثة  فھو كما حاربھم على 
    )١( .الكفر في الجاھلیة یحاربھم على البغي في الإسلام

ال ق ریش ال ذین خرج  وا علی ھ بح ال ال ذي أدم  ن عل ى ش رب الل  بن        ووج ھ التمثی ل أنّ الإم ام ی  شھ ح     
 ل م یح صل عل ى ذل ك إلّ ا بف ضل       ح ال الت رف ال ذي یعی شھ وھ و      : الخالص كل ص باح ، واكل ھ للزب د أي           

، والنبوة نزلت في آل عبد المطلب ، فم ا الإم رة   فع اسمھا وعلا قدرھا بسبب النبوة؛ لأنّ قریش ارت غیره
من بني عبد المطلب ، وقد أكّد ذلك ) ص(قریش إلّا بفضل الرسول الكریم محمدوالعلا الذي وصلت إلیھ 

إنّ االلهَ بعثَ محمدا صلّى االله علیھ وآل ھ ، ول یس أح دٌ م ن الع ربِ یق رأُ          : (( قول الإمام في الخطبة نفسھا      
، فب وأھم محلھ م   ) )كتابا أو یدّعي نبوةً فساقَ الناسَ حتى بوّأھم محلَھم وبلغھم منج اتھم فاس تفامت قن اتُھم             

أنزلھم منزلتھم   والمراد بالقناة القوة والغلبة والدولة ، وفي قولھ اس تقامت قن اتھم تمثی ل لاس تقامت         : أي  
  .أحوالھم 

  وتلكَ شكاةٌ ظاھرٌ عنكَ عارُھا..................                    ـ 
وزعمتَ : (( ... ندا وصل إلى قولھ تمثّل بھ الإمام في كتاب لھ إلى معاویة وھو من محاسن الكتب ع     

  أني لكل الخلفاءِ حسدتُ وعلى كلھم بغیتُ ، فإن یكُن ذلك كذلك فلیست الجنایةُ علیك فیكون العذرُ لك
  :،  وھو لأبي ذؤیب الھذلي وأول البیت ))وتلكَ شكاةٌ ظاھرٌ عنك عارُھا
  )٢(....))وعیّرھا الواشون أني أحبھا 

  )٣(.ھل الدھر إلّا لیلة ونھارھا   وإلّا طلوع الشمس ثُمّ غیارھا:   ي مطلعھا وھذه البیت من القصیدة الت
توضع موضع العیب وال ذم ، وعیّ ر رج لٌ عب دَ االله ب ن الزبی ر بأم ھ        : الشكاة : وجاء في لسان العرب    

 ، أم  ھ كان  ت ذات النط  اقین ل  یس بع  ار وتل  ك ش  كاة ظ  اھر عن  ك عارھ  ا ، أراد أنّ تعیی  ره إی  اه ب  أنّ : فق  ال 
  )٤( .نابٍ أراد أنّ ھذا لیس عارا یلزق بھ وأنھ یفتخر بذلك  : ومعنى قولھ ظاھر عنك عارھا أي 

أنھ لمّا قاتل أھلُ الشام عبدَ االله بن الزبیر بمك ة ك انوا ی صیحون ب ھ ی ا اب ن         : كما جاء في ثمار القلوب      
  :ابنھا واالله ثمّ ینشد : ذات النطاقین وھو یقول 

  حبھا      وتلك شكاة ظاھر عنك عارھاوعیّرھا الواشون أني أ
  )٥( . وإن تعتذر یردّ علیھا اعتذارھا  فإن أعتذر عنھا فإني مُكذب    

ل سایر الخلف اء وبغی ھ    ) علی ھ ال سلام  (ووجھ التمثیل جواب الإمام عمّا ادعاه معاویة بزعم ھ م ن ح سده         
أو كاذبة ، فإن  كان ت ص ادقة كم ا    علیھم ، وتقریر الجواب أنھ لا یخلو إمّا أن تكون ھذه الدعوى صادقة   

زعمتَ فلیست جنایتي علیك حتى یكون عذري عنھا إلیك بل ذلك فضول من ك وخ وض فیم ا لا یعنی ك ،        
وأكّد ذلك بالثل الذي ھو شطر بیت لأبي ذؤیب الھذلي ، ویُضرب لمن ینكر أمرا لیس منھ في ش يء ولا       

  )٦( .یلزمھ إنكاره 
          ویومَ حیّانِ أخي جابرـ شتّانَ ما یومِي على كُورِھا 

فرأی تُ  : (( ... تمثّل بھ الإمام في خطبة لھ وھي المعروفة بالشقشقیة ، وذلك عندما وص ل إل ى قول ھ             
أنّ الصّبرَ على ھاتا أحج ى ف صبرتُ وف ي الع ین ق ذىً وف ي الحل قِ ش جا أرى تراث ي نھب ا ، حت ى م ضى              

  .الأولُ لسبیلھِ ، فأدلى بھا إلى فلان بعده
  )٧ () ... )) . تمثّل بقول الأعشىثمّ( 

                                                        
   .١٣٦ ـ ١٣٥/ ١نھج البلاغة ) ١(
   .٢٦٩  /٦ و ٢٧٦ / ١، وینظر صبح الأعشى ٤٧ / ٣نھج البلاغة ) ٢(
   . ٢١/ دیوان الھذلیین القسم الأول ) ٣(
   .                  ١٩٥ / ٣ ، و ٤٩٦ / ٢ ، وینظر النھایة في غریب الأثر٤٤١ ـ ٤٤٠ / ١٤اللسان ) ٤(
  ٢٩٤ / ١ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ) ٥(
   .    ٣٥٣ / ٢شرح میثم البحراني ) ٦(
  .٨٦ ـ ٨٥/ نھج البلاغة ) ٧(
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حت ى م ضى الأول ل سبیلھ ف أدلى بھ ا إل ى اب ن الخط اب         : (( وفي شرح ابن أبي الحدید قول الإمام        
وف ي  : (( ، ولم یذكر اس م ال شاعر ف ي م تن نھ ج البلاغ ة ، وذك ر محق ق ال شرح ف ي ھام شھ                 ... )) بعده  

أمّا البیت الذي تمثّل بھ علیھ السلام فإنھ : ي الحدید وعلق ابن أب)) مخطوطة النھج ثمّ تمثّل بقول الأعشى
للأعشى الكبیر أعشى قیس وھو أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل من الق صیدة الت ي قالھ ا ف ي من افرة           

  :علقمة وعامر بن طفیل وأولھا 
  علقم ما أنت إلى عامر        الناقض الأوتار والواتر

ومع اقرة خم رة ،   سمیر الحنفیان ، وكان حیان ص احب ش راب   حیان وجابر ابنا ال: ثمّ ذكر القصة    
نسبتني إلى أخي وھو : ، وكان أخوه جابر أصغر سنا منھ فیقال إنّ حیان قال للأعشى وكان ندیم الأعشى

شتان ما : واالله لا نازعتك كأسا أبدا ، یقول : إنّ الروي اضطرني إلى ذلك ، فقال : أصغر سنا مني فقال 
ھاجرة والرمضاء أسیر على كور ھذه الناقة ویوم حیان وھو في سكة الشراب ناعم البال یومي وأنا في ال

، وحیان كان جلیلا ، )٢( أو أنا في السیر والشقاء وحیان في الدعة والرخاء)١(مرفّھ من الأكدار والمشاق،
أنع م م ن   : ف ي جمھ رة الأمث ال    ، وج اء  )٣(أني لا أُع رف إلّ ا ب أخي   ك  : ولم یكن ج ابر مثل ھ فغ ضب وق ال        

  )٤().البیت السابق: (؛ لأنھ كان رجلا منعما قال فیھ الأعشىحیان
أراد ب ذلك أنّ الق وم لمّ ا ف ازوا بمقاص دھم ورجع وا       : أف اد ال سید المرت ضى       : ووجھ التمثیل بالبیت    

: بمطالبھم فظفروا بھا وھو في أثناء ذلك كلھ مُحقق في حقھ مُكذب ف ي ن صیبھ كم ا أش ار إلی ھ ف ي قول ھ             
ي العین قذىً وفي الحلق شجا ، كان بین حالھم وحال ھ بُع د بعی د وافت راق ش دید فاست شھد علی ھ ال سلام               وف

بھذا البیت واستعار لفظ الیومین ، وكّنى بھما عن حالھ وحالھم، ووجھ المشابھة في ھ ذا المث ل أنّ ح الھم     
  استلزم حصول المطالب والرفاھیة كیوم حیان وحالھ علیھ السلام استلزم

ویحتمل أن یك ون ق د اس تعار    : متاعب كیومھ على كور الناقة مسافرا ، ویقول الشارح البحراني   ال
، وما ك ان یح صل ل ھ ف ي م دة ص حبتھ م ن الفوائ د         ) صلّى االله علیھ وآلھ(یوم حیان لعھده مع رسول االله      

صلّى االله علیھ ( الجسمیة والكمالات من العلوم والأخلاق ویوم كونھ على كور الناقة لزمانھ بعد الرسول   
وما لحقھ فیھ من مقاساة المحن ومتاعب الصبر على الأذى ، ووجھ المشابھة م ا ی شتمل علی ھ ی وم      ) وآلھ

حی  ان وعھ  د الرس  ول ف  ي الم  سارّ وم  ا ی  شترك فی  ھ كون  ھ عل  ى ك  ور ناقت  ھ وأوقات  ھ بع  د الرس  ول م  ن           
م ع م ا ان تقض عل يّ م ن الأم ر       یق ول ش تان ب ین ی ومي ف ي الخلاف ة       : ، ویقول ابن أبي الحدی د   )٥(المضار

ومنی تُ ب  ھ م  ن انت  شار الحی  ل واض  طراب أرك  ان الخلاف ة ، وب  ین عُم  ر حی  ثُ ولیھ  ا عل  ى قاع  دة ممھ  دة    
   .)٦(وأركان ثابتة ، وسكون شامل ، فانتظم أمره وأطرد حالھ وسكنت أیامھ

اء ش دید ال شقاء   وھذا القول أرجح ؛ لأن الإمام یشبّھ حال ھ ف ي الخلاف ة ب الأول ال ذي ھ و كثی ر العن              
  .الذي ھو وافر النعیم وافي الراحة ) حیان(حین جاءتھ أخیرا ، ویشبّھ عُمر بالثاني 

                 ـ لعمرُ أبیك الخیرُ یا عمرو إنّني    على وضرٍ مَن ذا الإناء قلیلٍ
د وق دم  تمثّل بھ الإمام في خطبة لھ وقد تواترت علیھ الأخبار باستیلاء أصحاب معاوی ة عل ى ال بلا          

علیھ عاملاه على الیمن وھما عبید االله بن العباس وسعید بن نمراق لمّا غلب عل یھم ب سر ب ن أرط أه فق ام       
م ا ھ  ي إلّ  ا الكوف  ة  : (( علی ھ ال  سلام ض  جرا بتثاق  ل أص حابھ ع  ن الجھ  اد ومخ  الفتھم ل ھ ف  ي ال  رأي فق  ال     

  )٧(...)).، و تمثّل بقول الشاعر) )أقبضھا وأبسطھا ، إن لم تكوني إلّا أنت تھب أعاصیرك فقبحك االله 
                                                        

   . ٢٨٢ / ١ ، وینظر إصلاح المنطق ١٦٧ / ١ابن أبي الحدید شرح ) ١(
   .٣٥٦ / ٢مجمع الأمثال ) ٢(
   .                              ٣٩٣/ ١ في أمثال العرب يالمستقص) ٣(
   .٣٢٠ / ٢جمھرة الأمثال ) ٤(
   .١٧٢ / ١شرح میثم البحراني ) ٥(
       .١٦٨ / ١شرح ابن أبي الحدید ) ٦(
                          .١١٨ ـ ١١٧ / ١لبلاغة نھج ا ) ٧(
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١٥٣  

  أي م     ا ملكت     ي إلّ     ا الكوف     ة أقب     ضـھا     )) م     ا ھ     ي إلّ     ا الكوف     ة   ) : (( علی     ھ ال     سلام (قول     ھ 
  .وأبسطھا أي أتصرف فیھا كما یتصرف الإنسان في ثوبھ یقبضھ ویبسطھ كما یرید

، ب الحاضرخرج من الغیبة إلى خطا) )إن لم تكوني إلّا أنت: (( ثمّ قال عن طریق صرف الخطاب 
إن لم یكن لي من الدنیا ملك إلّا ملك الكوفة ذات الفتن والآراء المختلفة فأبعدھا االله ، وشبّھ ما كان : یقول 

 ویب  دو أنّ )١(.ثارتھ  ا الت  راب وإف  سادھا الأرضیح  دث م  ن أھلھ  ا م  ن الاخ  تلاف وال  شقاق بالأعاص  یر لإ 
 ف ي مجم ع   ، ولم ینسبھ أحد إلى قائ ل ، فق د ج اء   الشطر الثاني من البیت المتمثل بھ قد أصبح من الأمثال       

فع ل مح ذوف أي أرج ي    ال درن والدس م ، وعل ى مَ ن ص لة      : على وضر من ذا الإن اء ، الوض ر       : الأمثال
  )٢(.، یُضرب لمَن یتبلغ بالیسیرالدھر على كذا

، وھ  و تمثی  ل عل  ى وج  ھ ا الأم  ر كالوض  ر القلی  ل م  ن الإن  اء إن  ي عل  ى بقی  ة م  ن ھ  ذ : ووج  ھ التمثی  ل
لاستعارة فاستعار لفظ الإناء للدنیا ولفظ الوضر القلیل فیھ للكوفة ووجھ المشابھة م ا ی شرك فی ھ الكوف ة           ا

والوض  ر ف  ي الحق  ارة بالن  سبة إل  ى م  ا اس  تولى علی  ھ خ  صمھ م  ن ال  دنیا ، وم  ا اش  تمل علی  ھ الإن  اء م  ن       
  )٣(.الطعام

نثری ا  والم شبھ ب ھ ن صّ     وھذا ضرب من الت شبیھ ال ضمني بل ون جدی د وھ و أن یك ون الم شبھ ن صّا              
  .نثري 

***********************  
  ـ ودع عنك نھبا صیحَ في حجراتِھِ       ولكنّ حدیثا ما حدیثُ الرواحلُ

كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام وأنتم أحق فیھ : تمثل بھ الإمام في كلام لھ لبعض أصحابھ وقد سألھ 
دادُ علینا بھذا المقامِ ونحنُ الأعلونَ نسبا ، والأشدونَ برس ول االلهِ  أمّا الاستب... یا أخا بني أسد  : (( ؟ فقال   

نوطا فإنھا كانت أثرةٌ شحت علیھ ا نف وسُ ق ومٍ آخ رین ، والحك مُ اللهِ والمع ودُ إلی ھ           ) صلّى االله علیھ وآلھ     (
  ...ودع عنك نھبا صیح في حجراتھ      یومَ القیامةِ

  )٤()).وھلُمّ الخطب في ابن ابي سفیان
المتمثل بھ فھ و لام رئ    أمّا البیت: (( لقد ذكر ابن أبي الحدید البیت كاملا في أصل كلام الإمام وقال       

ھد إلّ  ا ب  صدره فق  ط وأتمّ  ھ   الق  یس ب  ن حج  ر الكن  دي ، وروي أنّ أمی  ر الم  ؤمنین علی  ھ ال  سلام ل  م یست  ش     
  )٥()).الرواة

نبھاني فأغار علیھ بنو جدیل ة ف ذھبوا   أنّ امرأ القیس كان قد نزل على خالد بن إصبع ال   : وقصة البیت   
: رُ ذكر ذلك لجاره خالد ، فقال لھ، فلما أتى امرأ القیس الخبفیمن أغار منھم رجل یقال لھ باعث    بإبلھ ، و  

أغ رتم عل ى   ! ن ي جدیل ة   ی ا ب : اعطني رواحلك ألحق القوم فأدرك إبلك ، فأعطاه رواحلھ فلحقھ م ، فق ال            
بل  ى واالله م ا ھ ذه الإب  ل الت ي معك  م إلّ ا كالرواح  ل الت ي تحت  ي      : ، ق ال  واالله م  اھو ل ك بج  ارٍ : ج اري ق الوا  

فأنزلوه عنھا ، وذھبوا بھا أیضا فلما رجع إلى امرئ القیس تحوّل امرؤ القیس عنھ فنزل على جاریة بن   
  :مرّ بن حنبل أخي بني ثُعل فأجاره ، وأكرمھ فقال یمدحھ ویمدح بني ثُعل 

  :البیت السابق وبعده 
  ثارا حلّقت بلبونة      عُقاب تنوفي لأعقاب الفواعلكأنّ د

دع عنك نھبا أغیر علیھ وصیح في نواحیھ ، ولكن حدثنا حدیثا ع ن الرواح ل كی ف ذُھ ب بھ ا             : یقول  
  )٦(.أیضا ؟ یقول ھذا لخالد جاره

                                                        
   .          ٣٤١ / ١شرح ابن أبي الحدید ) ١(
   .٣٤ / ٢مجمع الأمثال ) ٢(
   .           ٢٣٢ / ٢شرح میثم البحراني ) ٣(
   .٣٨٥ ـ ٣٨٤ / ٢نھج البلاغة ) ٤(
   .    ٢٤٣ / ٩شرح ابن أبي الحدید ) ٥(
  . ٩٤/ دیوان امرئ القیس ) ٦(
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١٥٤  

را ب الأمر  أي اس تئثا ، وكانت أثرة الالتصاق: التفرد بھ ، والنوط   : وأمّا قول الإمام فالاستبداد بالشيء      
اس كلھ  م إلی  ھ ھ  و ی  وم  ، وإنّ الوق  ت ال  ذي یع  ود الن   بخل  ت ، وإنّ الحك  م ھ  و االله: ش  حت ، وواس  تبدادا ب  ھ

:  وھلُمّ  الخطب ھذا یقوي مَن روي عنھ أنّھ علیھ السلام لم یستشھد إلّا بصدر لبی ت كأن ھ ق ال             )١(،القیامة
  :ن فیھ قائما مقام قول امرئ القیسلُمّ ما نحدع عنك ما مضى ، وھلُمّ ما نحن فیھ من أمر معاویة فجعل ھ

  )٢(.نّ حدیثا ما حدیث الرواحلولك...                     
  :ویبدو أنّ ھذا الشطر قد أصبح مثلا للعرب ، فقد جاء في النھایة في غریب الأثر

م رئ  ھذا مثل للعرب یُضرب لمَن ذھب من مالھ شيء ثُ مّ ذھ ب م اھو أج لّ من ھ ، وھ و ص در بی ت لا           ((
أي دع النھب الذي نھب من نواحیك ، وحدثني حدیث الرواحل وھي الإبل الت ي ذھب ت بھ ا م ا         ... القیس  

  )٣()).فعلت
ھو أنّ السابقین من الأئمة ، وإن كانوا قد استبدوا بھذا الأمر فح دیثھم مفھ وم إذ لھ م        : ووجھ التمثیل   

، وك ونھم م ن   ) ص لّى االله علی ھ وآل ھ   (س ول الاحتجاج بالقدمة في الإسلام والھجرة وقرب المنزلة م ن الر       
قریش ، فدع ذكرھم وذكر نھبھم ھذا المقام فیما سبق ولكن ھات م ا نح ن فی ھ الآن م ن خط ب معاوی ة ،                
والخطب ھو الحادث الجلیل ، وأراد ھات ذكر خطبھ فحذف المضاف للعل م ب ھ عل ى الأح وال الت ي أدت         

  )٤(.ائما عند كثیر من الناس مقامھ بُعده عنھ حتى صار قإلى أن كان معاویة منازعا لھ في ھذا الأمر مع
*****************************  

  ............ـ لبّث قلیلا یلحق الھیجا حمل 
: تمثّل ب ھ الإم ام ف ي كت اب ل ھ إل ى معاوی ة جواب ا وھ و م ن محاس ن الكت ب عن دما وص ل إل ى قول ھ                    

مت ى ألفی تَ بن ي عب دِ     ! یفُ فلقد أضحكتَ بعد اس تعبار  وذكرتَ أنھ لیسَ لي ولأصحابِي عندك إلّا الس   ((...
   عند الأعداء ناكلین مُخوّفین ؟بِالمطل

  ...فـ لبّث قلیلا یلحقُ الھیجا حَمل 
  ... )) .سیطلبك مَن تطلب ویقرّبُ منك ما تستعبدُ 

   :وحَمَل ـ بالتحریك ـ ھو ابن بدر رجل من قشیر أُغیر على إبلھ في الجاھلیة فاستنقذھا وقال
  لبّث قلیلا یلحقُ الھیجا حَمَل     لا بأس بالموت إذا الموتُ نزل

  )٥ (.فصار مثلا یُضرب للتھدید بالحرب
  :وفي روایة أخرى في جمھرة الأمثال

  لبّث قلیلا یلحق الھیجا حَمَل      ما أحسن الموت إذا حانَ الأجل
بع د أن یُ راد ب ھ حم ل ب ن ب در       قالوا في حمل ھو اسم رجل شجاع ك ان ی ستظھر ب ھ ف ي الح رب ولا یُ          

  )٦(.انتظر حتى یتلاحق الشبان: صاحب الغبراء یضرب بھ مَن ناصره وراءه ، أي 
البی ت فأُرس ل م ثلا ، ثُ مّ أت ى      ... لبّ ث قل یلا   : إنّ مالك بن زھیر توعّد حمل بن بدر فقال حم ل     : وقیل  

  :مالكا ، فظفر أخوه قیس بن زھیر بھ وبأخیھ حذیفة ، فقتلھما وقال 
  )٧(شفیتُ النفسَ من حمل بن بدر    وسیفي من حذیفة قد شفاني

  
  

                                                        
   .     ٢٤٣ / ٩شرح ابن أبي الحدید ) ١(
   .٢٤٦ / ٩السابق ) ٢(
   .      ٣٤٣ / ١النھایة في غریب الأثر ) ٣(
   .٦٥٥ / ١شرح میثم البحراني ) ٤(
   .٢٧٧ / ١ ، وینظر صبح الأعشى ٥٥٠ / ٣نھج البلاغة ) ٥(
   .                       ٢٠٦ / ٢جمھرة الأمثال ) ٦(
  .  ٣٥٥ / ٢البحراني ینظر شرح میثم ) ٧(
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١٥٥  

  :ومنھ الشعر الذي تمثّل بھ سعد بن معاذ یوم الخندق : (( وقال أبو عبید 
سمتُ حم لا وحُم یلا ،    قد: ((  وجاء في اللسان )١(،))البیت یعني حمل بن بدر الفزاري ... لبّث قلیلا  

  :وبنو حمل بطن وقولھم 
  ....یدرك الھیجا حمل ضح قلیلا 

  )٢( )) .إنما یعني حمل بن بدر                               
ی ة فی ھ فق د ج اء ف ي المعج م       وھذا یعني أنّ ھذا الشطر قد أصبح من أمثال العرب مع اخ تلاف الروا      

  )٣( )).لبّث قلیلا یدرك الھیجا حمل : انتظر ، وفي المثل : لبّث : (( الوسیط
ضح إذ بعد أن ذكر الإمام شجاعة بني عبد المطل ب ف ي القت ال بع دما ھ دده معاوی ة       ووجھ التمثیل وا  

ب الحرب تمثّ  ل ب  ھ كأن  ھ یری  د أن یق  ول ل  ھ انتظ  ر قل یلا ف  سوف یتلاح  ق الرج  ال الأش  داء وم  نھم بن  و عب  د    
: وھ ذا م ا یوض حھ ق ول الإم ام اللاح ق      ، )) یطلبك من تطلب ویقرب منك ما تستبعد (( المطلب ولسوف   

  )) .ن والأنصار والتابعین لھم بإحسانمُرقل نحوك في جحفل من المھاجریأنا ((
  ـ ھنالك لو دعوتَ أتاك منھُم         فوارسٌ مثلُ أرمیةِ الحمیمِ

تمثّل بھ الإمام في خطبة لھ وقد تواترت علیھ الأخبار باستیلاء أص حاب معاوی ة عل ى ال بلاد عن دما             
  ... )) . أنّ لي ألفَ فارسٍ من بني فراس بن غانم أما واالله لوددتُ: (( ... وصل على قولھ 

الأرمیة جمع رم ي وھ و ال سحاب ، والحم یم ھ ا ھن ا وق ت ال صیف            : أقول  : (( قال السید الشریف      
وإنما خصّ الشاعر سحاب الصیف بالذكر لأنھ أشدّ جفولا وأسرع خفوقا ؛ لأنھ لا ماءَ فیھ ، وإنما یك ون         

الم  اء ، وذل  ك لا یك  ون ف  ي الأكث  ر إلّ  ا زم  ان ال  شقاء ، إنم  ا أراد ال  شاعر  ال  سحاب ثقی  ل ال  سیر لامتلائ  ھ ب
  :وصفھم بالسرعة إذا دُعوا والإغاثة إذا استغیثوا ، والدلیل على ذلك قولھ 

  )٤( ... )).ھناك لو دعوتَ أتاك منھم 
  :والبیت المتمثل بھ لأبي جُندب الھذلي وأول الأبیات 

   .)٥(   صدور العیس نحو بني تمیمألا یا أمّ زنباغ أُقیمي        
  )٦( ) .فوارس(بدل ) رجال(وكذلك وردت نسبتھ في اللسان وفي الأغاني إلّا أنھما رویا 

وبنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة حي مشھور بالشجاعة ، ومنھم علقمة بن فراس وھو 
، و لم یحم الحریم أحد وھو میت غی ره ،  جذل الطعان ، ومنھم ربیعة بن مكدم حامي الظعن حیّا أو میتا        

عرض لھ فرسان من یني سُلیم ومعھ ظعائن من أھلھ یحم یھنّ وح ده ، فرم اه أح د الفرس ان أص اب قلب ھ            
فنصب رمحھ في الأرض واعتمد علیھ ، وأشار إلیھ في ال سیر ، ف سرنَ حت ى بلغ نَ بی وت الح ي ، وبن و               

ا منھ حتى رموا فرسھ بسھم ، فوثبت من تحتھ ف سقط وق د   سلیم ینظرون إلیھ لا یتقدم احد منھم نحوه خوف 
  )٧( .كان میتا 

أنّ ھؤلاء القوم الذین ودّ أنھم كانوا عوضا عن قومھ ھم بصفة الفوارس الذین أشار   : ووجھ التمثیل   
إلیھم الشاعر في المبادرة على إجاب ة ال داعي والاجتم اع عل ى دف ع ال ضیم ع نھم ، ون صرة حقھ م فل ذلك                    

ضا ، ومقصوده في جمیع ذلك ذمّ قومھ وت وبیخھم ، وتحقی رھم بتف ضیل غی رھم عل یھم تنفی را             تمناھم عو 
  )٨( . من دعوتھ للذبّ عن دین االلهلطباعھم عمّا علیھ من التثاقل

                                                        
   .  ٤٤٠ / ١فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ) ١(
   .١٨٢ / ١١لسان العرب ) ٢(
   .٨١٢ / ٢المعجم الوسیط ) ٣(
    .   ١٢٠ ـ ١١٩ / ١نھج البلاغة ) ٤(
    .٣٤٨ / ١ینظر شرح ابن أبي الحدید  ) ٥(
   .٢٣٠ / ١٠ ، والأغاني ٣٣٧ / ١٤ینظر لسان العرب ) ٦(
   .٣٤٢ ـ ٣٤١ / ١ ابن أبي الحدید شرح) ٧(
  .٢٣٤ / ٢شرح میثم البحراني ) ٨(
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١٥٦  

ما تمثل به الشريف الرضي: المبحث الثاني 
ّ

  
  ـ فإن كنتَ بالشورى ملكتَ أمورَھم      فكیفَ بھذا والمشیرون غُیّبُ

   بالقربى حججتَ خصیمھم       فغیرُك أولى بالنبي و أقـربُوإن كنتَ
 الخلاف   ةُ بال   صحابة أ تك   ونُ! واعجب   اه : (( تمثّ   ل ب   ھ ال   شریف الرض   ي تعلیق   ا عل   ى ق   ول الإم   ام   

  .أي البیتان السابقان ... )) ورُوي لھ شعر في ھذا المعنى : (( ، فقال الشریف الرضي ))والقرابة؟
یرید بالمشیرین أصحاب الرأي في الأم ر وھ م عل ي وأص حابھ م ن بن ي        (( : وقال الشیخ محمد عبده     

ص  لى االله علی  ھ ( النب ي  ھاش م ، ویری  د ب القربى احتج  اج أب  ي بك ر عل  ى الأن  صار ب أنّ المھ  اجرین ش  جرة    
  )١(.)وسلم

  )٢( ).علیھ السلام(وقد ورد ھذان البیتان في دیوان الإمام علي 
حدیثھ في النثر والنظم المذكورین مع أبي بكر وعمر ، امّا : (( ویعلق ابن أبي الحدید على ذلك بقولھ 

أن ت ص احب رس ول االله ف ي     : امدد یدك قال لھ عمر : النثر فإلى عمر توجیھھ لأنّ أبا بكر لمّا قال لعمر       
إذا احتجج تَ لاس تحقاقھ الأم ر ب صحبتھ إی اه      : المواطن كلھا شدّتھا ورخائھا فأمدد أنت یدك ، فقال عل ي       

واطن كلھا فھلّا سلّمتَ الأمر إلى مَن شركھ في ذلك وزاد علی ھ بالقراب ة ، وأمّ ا ال نظم فموج ھ إل ى       في الم 
) ص لّى االله علی ھ وس  لم  (نح ن عت رة رس  ول االله   : أب ي بك ر لأنّ أب  ا بك ر ح اج الأن  صار ف ي ال سقیفة فق  ال       

 أھل الحل والعقد ، فقال وبیضتھ التي تفقأت عنھ ، فلما بویع أحتج على الناس بالبیعة ، وأنھا صدرت من
وم ن قوم ھ فغی رك    ) ص لّى االله علی ھ وآل ھ   (أمّا احتجاجك على الأنصار بأنك من بیضة رسول االله    : علي  

أقرب نسبا منك إلیھ ، وأمّا احتجاجك بالاختیار ورضا الجماعة بك فقد كان قوم من جلّة الصحابة غائبین 
  )٣()).لم یحضروا العقد فكیف یثبت ؟

رُوي ھذا القول عنھ بعد بیعة عثمان ، وھو صورة جواب ما كان یسمعھ  : (( البحراني  ویقول میثم   
ص لّى االله علی ھ   (، وت ارة بأن ھ م ن أص حاب رس ول االله      حقاق عثمان للخلافة تارة بال شورى    من تعلیل است  

رابتھ ، فإن ، تقریره أنّ استحقاقھ للخلافة إمّا أن یكون معللا بالشورى أو بصحبتھ رسول االله أو بق) وسلم
، وأكث  ر مَ  ن ی  ستحق الاست  شارة م  نھم ل  م یكون  وا   ی  ف یمل  ك عثم  ان أم  ور الن  اس لل  شورى  ك  ان الأول فك

فإن كنتَ بالشورى إلى تمام البیت  وإن ك ان الث اني فكی ف یمل ك      : حاضرین ؟ وذلك معنى إشارتھ بقولھ       
ذا أول ى ، وإن یك ن الثال ث    أمورھم بالصحبة بوج ود مَ ن ل ھ ال صحبة التام ة والقراب ة مع ا ؟ ب ل یك ون ھ                

  )٤()).ینفغیره أولى منھ بالنبي وأقرب إلیھ وعن نفسھ في الوجھ
) علی  ھ ال  سلام(ووج  ھ التمثی  ل أنّ ذك  ر ال  شریف الرض  ي لھ  ذین البیت  ین المن  سوبین إل  ى الإم  ام عل  ي 

  .یطابق قول الإمام ویوضح معناه 
********************************  

  فلجَـ لمّا رأیتُ فالجا قد 
  :تمثّل بھ الشریف الرضي عند تعلیقھ على غریب كلام الإمام علي إذ یقول 

  :، قال الشریف الرضي )) ینتظرُ أولَ فوزهِ من قداحھِكالیاسرِ الفالجِ(( ... 
لیھم فلج ع: القاھر والغالب ، یقال : ذین یتضاربون بالقداح على الجزور، والفالجھم ال : الیاسرون  (( 

  )٥()).:...الراجزوفلجھم ، وقال 

                                                        
   .            ٧٠٠ / ٤نھج البلاغة ) ١(
   .١٢/ دیوان الإمام علي ) ٢(
   .٤١٦ / ١٨شرح ابن أبي الحدید ) ٣(
   . ٥٦٢ / ٢شرح ابن میثم البحراني )٤(
  .٧١٧ / ٤نھج البلاغة ) ٥(
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١٥٧  

في ح دیث عل ي إنّ الم سلم م ا ل م یغ شَ دن اءة یخ شع لھ ا إذا          : (( وقد جاء في النھایة في غریب الأثر      
یُ سر الرج ل یی سر    : م ن المی سر ، یق ال    : والیاس ر ... ذُكرت ، وتُغرى بھا لئام الناس كان كالیاسر الفالج       

 ج ا غلب تھم ، وعل یھم ك ذلك ، وفل ج فالج ا بط ل       فلج ت الق وم فل  ((  و)١(،))ھو یسرٌ ویاس ر والجم ع أی سار      ف
  )٢(.))فھ ، وفلج الرجل فلجا غار قدحھنص

والرجز لابن میادة وھو شاعر فصیح مقدم من شعراء الدولة الأمویة والعباسیة وجعلھ ابن سلام في 
 عل ي   ، وكان في أیام ھشام بن عبد الملك وبقي على زمن المنصور ، اخبرنا یحیى ب ن     )٣(الطبقة السابعة 

   .)٤(كان ابن میادة فصیحا یُحتج بشعره: قال 
ووجھ التمثیل مطابق لم ا ف ي ال نصّ النث ري وموض ح ل ھ ف ضلا ع ن ال شاعر مم ن یست شھد ب شعره              

الفالج معجمیا مطابقا لما في المصادر الأخرى إلّا ( فیكون تمثیل الشریف الرضي موفقا ، وقد فسّر كلمة 
ل یس یعن ي بقول ھ الف الج     : (( في قول الإمام إذ یقول ) الفالج(في تفسیر أنّ ابن أبي الحدید یرى غیر ذلك     

القامر الغالب فسّره الرضي ـ رحمھ االله ـ لأنّ الیاسر الغالب القامر لا ینتظر أول فوزه من قداحھ وكیف   
دة أن ینتظر وقد غلب ، وايّ حاجة إلى الانتظار ولكنھ یعني بالفالج المیمون النقیبة الذي لھ عادة مضطر

  .)٥())یغلب ، وقلّ أن یكون مقھورا 
**********************************  

  ـ حدابیرُ ما تنفكُّ إلّا مناخةً       على الخسفِ أو نرمي بھا بلدا قفرا
  :تمثّل بھ الشریف الرضي عند تعلیقھ على خطبة للإمام في الاستسقاء ومنھا 

  ...)) .ینا حدابیرُ السنینَ اللھُمّ خرجنا إلیك حینَ اعتكرت عل(( ... 
جمع حدبار وھي الناقة التي أنضاھا السیر فشبّھ بھا السنة    : حدابیر السنین   : (( قال الشریف الرضي    

   .)٦(... ))التي فشا فیھا الجدب قال ذو الرمة 
 البی ت ال ذي ذك ره الرض ي ـ رحم ھ االله ـ ل ذي الرم ة لا أعرف ھ إلّ ا ح راجیج            : (( قال ابن أب ي الحدی د   

وفي البیت م سألة  ... الناقة الضامرة في طول : وھكذا رأیتھ بخط ابن الخشاب ـ رحمھ االله ـ والحرجوج   
  .)٧())منصوب على الحال :  ومناخة نحویة إنّ ما تنفك ھنا تامة

  انفككت منك وانفك الشيء من الشيء فتكون بلا جحد وبلا فعل: جاء في اللسان 
  :قال ذو الرمة 

  ...ا مناخة قلائص ماتنفك إلّ
وھو ینوي التمام وخلاف یزال لأنك لا تقول مازلت إلّا قائما وأنشد الج وھري   ) إلّا(فلم یدخل فیھا إلّا     

ال صواب أن یك ون   : ، قال اب ن ب رّي   ) إلّا(یرید ما تنفك مناخة فزاد : ھذا البیت حراجبج ما تنفك ، وقال  
ماتنف ك عل ى الخ سف    : عل ى الح ال تق دیره    من صوبة   ) مناخ ة ( قولھ على الخسف وتك ون      ) ماتنفك(خبر  

   )٨ (.ا في حالة الإناخة فإنھا تستریحوالإھانة إلّ
ل یس دقیق ا ، والأدق من ھ    ) ح دابیر (ووجھ التمثی ل أنّ م ا رواه ال شریف الرض ي ف ي ق ول ذي الرم ة          

 ،)ح   دابیر(نث   ري ؛ لأنّ الإم   ام ذك   رفیك   ون تمثیل   ھ بالبی   ت غی   ر مط   ابق لم  ا ف   ي ال   نصّ ال ) ح  راجیج (

                                                        
   .   ٢٩٥ / ٥النھایة في غریب الاثر ) ١(
   .٤٦٦ / ٢كتاب الأفعال ) ٢(
   .          ٢٥٧ / ٢ینظر الأغاني ) ٣(
   .٢٦٥ / ٢ینظر السابق ) ٤(
   .  ١١٥ / ١٩شرح ابن أبي الحدید ) ٥(
   .٢٧٨ / ٢نھج البلاغة ) ٦(
   .٢٦٥ / ٧شرح ابن أبي الحدید ) ٧(
     .٤٧٧ / ١٠لسان العرب ) ٨(
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١٥٨  

والمفروض أن یأتي ببیت شعر فیھ ھذه الكلمة كشاھد لغوي على ما یرید إلّا أنّ الكلمت ین مت شابھتان م ن        
  .حیث المعنى فكلاھما تعني الناقة الضامرة 

****************************  
  ـ ما یُجعل الجُدَّ الظنون    جنبَ صوبَ اللجبِ الماطرِ

  وصي والماھـرِمثل الفراتي إذا ما طما     یقذف بالب
إنّ ال دینَ الظن ونَ یج بُ    : (( تمثّل بھما الشریف الرضي عند تعلیقھ على غریب كلام الإم ام إذ یق ول            

  )) .علیھ أن یُزكّیھ لما مضى إذا قبضَھُ 
فالظنون الذي لا یعلم ص احبھ ا یقب ضھ م ن ال ذي علی ھ أم لا ؟ فكأن ھ ال ذي            : (( قال الشریف الرضي    

 ، ومرة لا یرجوه ،  وھذا أفصح الكلام  وكذلك أمر تطلبھ ، ولا ت دري عل ى أيّ   یظن بھ ، فمرة یرجوه      
: البئ ر العادی ة ف ي ال صحراء ، والظن ون      : ، والج دّ  : ... شيء منھ فھو ظنون وعلى ذلك ق ول الأع شى          

  )١()).لم صاحبھا ھل فیھا ماء أم لا ؟ التي لا بع
  عشى یذكر تفضیل عامر علىالحاذق بكل عمل ، قال الأ: الماھر : وفي اللسان 

علقمة بن علانة 
ُ

:  
  إنّ الذي فیـھ تماریتمـا          بیّن للسامـع والناظر

  ما جعل الجدّ الظنون الذي    جُنبَ صوب اللجب الماطر
  مثل الفراتي إذا ما طمـا       یقذف بالبوصي والماھـر

: الم اء المن سوب للف رات وطم ا     :  الفرات ي  الت ي لا یُوث ق بمائھ ا ، و   : البئر ، والظن ون  : الجدّ  : قال  
 أمھر فی ھ مھ ارة أي ص رت    مھرت بھذا الأمر: السابح ، ویقال : الملاح ، والماھر    : ارتفع ، والبوصي    

  )٢(.بھ حاذقا

أنّ الدین القلیل الظنون الذي لا یعلم صاحبھ أیقبضھ من الذي ھ و علی ھ أم لا ؟ مث ل         : ووجھ التمثیل   
الذي یتشكك ھ ل فی ھ م اء أو لا ؟ لبع ده ب الفرات إذا م ا طم ا وھ و كالمث ل لع دم م ساواة            البئر القلیل الماء   

البخیل للكریم ، وقد جاء التمثیل الشعري موفقا وموض حا لم ا ف ي ال نصّ النث ري ف ضلا ع ن أنّ ال شاعر             
  .ممن یستشھد بشعره 

  الخاتمــة
  :من خلال البحث ظھرت النتائج الآتیة 

بأربعة عشر بیتا بعضھا تمثّل بصدرھا أو بعجزھا بینما تمثّ ل ال شریف   ) یھ السلامعل(ـ تمثّل الإمام علي    
  .بیتا ) عشرین(الرضي بستة أبیات ، فیكون مجموع الأبیات المتمثل بھا في نھج البلاغة 

ـ الأبیات التي تمثّل بھا الشریف الرضي تق ع ض من م دة الف صاحة ، ول شعراء یست شھد ب شعرھم ، وم ن            
  .كون الأبیات التي تمثّل بھا الإمام كذلك لأنھا من عصر ما قبل الإسلام أو من عصره الطبیعي أن ت

ـ اغلب الأبیات التي تمثّل بھا الإمام أصبحت من أمثال العرب كم ا ھ و مثب ت ف ي كت ب الأمث ال أو الت ي                 
) نك عارھا تلك شكاة ظاھر ع( ، و) وقد یستفید الظنة المتنصح  : ( تُعنى بالأمثال فعلى سبیل المثال      

  ) .لبّث قلیلا یلحق الھیجا حمل( ، ) على وضر من ذا الإناء قلیل( ، و
ـ بعض الأبیات التي تمثّل بھا الإمام قد ت أثر بھ ا بع ض ال شعراء فن سجوا عل ى منوالھ ا ، أو غ ار أح دھم            

  .علیھا فأخذھا بأعیانھا 

                                                        
   .٧١٦ / ٤نھج البلاغة ) ١(
  .١٨٥ ـ ١٨٤ / ٥سان الل) ٢(
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١٥٩  

ل ھ ولاس یما الت ي تمثّ ل بھ ا الإم ام       ـ وجھ التمثیل في ھذه الأبیات مطابق لمعنى ال نصّ النث ري وموض حا       
) حدابیر(، وكذلك التي تمثّل بھا الشریف الرضي إلّا بیتا واحدا رواه لذي الرمة أولھ ) علیھ السلام(علي 

  .)الناقة الضامرة( معنى واحد وھو وكلتا الكلمتان لھما) حراجیج(والأدق 
لم صادر م ن   ویقول ھ مم ا یع زز م ا ذكرت ھ ا     ـ وأخیرا حقیقة تبرز نفسھا أنّ الإمام علي كان یح بّ ال شعر       

  .أبیات شعریة منسوبة لھ

  المصادر والمراجع
 محم د  مـ إصلاح المنط ق ، أب و یوس ف یعق وب ب ن إس حاق ، تحقی ق أحم د محم ود ش اكر ، وعب د ال سلا                   

   .١٩٤٩ / ٤ھارون ، القاھرة ، ط
   .٢ت ط الأصفھاني ، تحقیق سمیر جابر ، دار الفكر بیروجـ الأغاني ، أبو الفر

ـ ثمار القلوب في المضاف والمن سوب ، أب و من صور عب د المل ك محم د ب ن إس ماعیل الثع البي ، تحقی ق                
   .١٩٦٥ ١محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف القاھرة ، ط

  .ـ جمھرة خطب العرب ، أحمد زكي صفوت ، المكتبة العلمیة ، بیروت 
  . عبد العزیز مكرم جمع وترتیب) علیھ السلام(ـ دیوان الإمام علي

   .٣ـ دیوان امرئ القیس ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف مصر ط
  .ـ دیوان حاتم الطائي ، دار صادر بیروت 

  .عبد المنعم أحمد صالح ، الدار الوطنیة للنشر بغداد . ـ دیوان الحماسة لأبي تمام الطائي ، تحقیق د
  . التبریزي ، مكتبة النورس ، دمشق ـ دیوان الحماسة ، شرح العلّامة

ـ شرح نھج البلاغة ، عبد الحمید بن أبي الحدید المدائني ،  تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار الجیل  
   .١٩٨٧ /  ١بیروت ، ط

ـ  شرح نھج البلاغة ، كمال الدین میثم بن علي البحراني ، طبع ة منقح ة وم صححة عن ى بھ ا وق دّم لھ ا               
   .١٩٩٢ / ١ علي منصور ، مؤسسة التاج العربي بیروت لبنان ، طالأستاذ یوسف

یوسف علي طویل ، دار الفك ر  . ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، أحمد بن علي القلقشندي ، تحقیق د   
   .١٩٨٧ / ١دمشق ، ط

  .ـ طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، تحقیق محمود محمد شاكر ، دار المدني جدّة 
عب د المجی د   . إحسان عب اس ، ود  . فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، أبو عبیدة البكري ، تحقیق د        ـ  

   .١٩٨٣ / ٣عابدین ، مؤسسة الرسالة بیروت ط
   .١٩٨٣ / ١ـ كتاب الأفعال ، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي ، عالم الكتب بیروت ، ط

قیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، وعبد الحمید قطامش ، ـ كتاب جمھرة الأمثال ، أبو ھلال العسكري ، تح    
   .١٩٨٨ / ٢دار الفكر ، ط

ـ لسان العرب ، العلّامة أبو الف ضل جم ال ال دین محم د ب ن مك رم ب ن منظ ور الإفریق ي الم صري ، دار                    
  .صادر بیروت لبنان 

د الحمی د ، دار  ـ مجم ع الأمث ال ، أب و الف ضل أحم د ب ن محم د المی داني ، تحقی ق محم د محی ي ال دین عب                     
  .المعرفة بیروت لبنان 

ـ المستقصي في أمثال العرب ، أبو القاسم محم ود ب ن عم ر الزمخ شري ، دار الكت ب العلمی ة بی روت ،              
   .١٩٨٧ /١ط

   .١ـ المعجم الوسیط ، قام بإخراجھ مجموعة من العلماء ، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان ط
 / ٢م د عب ده ، مرك ز الن شر مكت ب الإع لام الإس لامي ، قُ م إی ران ، ط          ـ نھج البلاغ ة ، ش رح ال شیخ مح         

  . ھـ ١٤١٦
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